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عقيدة التوحيد في) شرح نهج البلاغة(
)ت1406هـ( الحلي  الدين  كمال  هادي  للسيد 

م. د كريم حمزة حميدي جاسم 
كلية الإمام الكاظم ×/ أقسام بابل

رتِ المفاهيمَ  تعدُّ مباحثَ التوحيد م�ن أهم موضوعات العقائد التي تصدَّ

والتعاليم الس�موية على الإطلاق؛ لِماَ فيها من بحوثٍ عميقة، ودلائل متعددة، 

فضلًا عن خطورتها؛ إذ قد ينزلق الإنس�ان فيها عن جادة التنزيه، كم انحرفت 

ةً  ف�رق كثيرة. وإنَّ الخوضَ في مباح�ث التوحيد ليس وليد اليوم، وإنَّم كان مادَّ

دسمة لأرباب الفرق والمذاهب.

وبعد أن وفقني الله لتحقيق )شرح نهج البلاغة(، للسيد هادي كمل الدين 

ق  ةٍ كثيرةٍ للس�يد المرحوم عزمتُ على جمع ما تعلَّ الحلّي؛ وقفتُ على آراءٍ عقائديَّ

منها في مباحث التوحيد، ودرستها دراسة تحليليَّة، فجاء البحثُ مرتبطًا بعقيدة 

التوحيد عنده ،وضمَّ تمهيدًا وأربعة محاور.
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Al-Tawheed Doctrine (Monotheism) in Explaining
(Nahaj Al-Balagha (Peak of Eloquence 

By Sayyid (progeny of Prophet Mohammad) Hadi Kamal Al-
 Dean Al-Hilli

Author: 
Ph.D Kareem Hamza Humaidi
Al-Imam Al-Kadhum (peace be upon him) College 
University of Babylon Departments

Research Summary:

The researches in Al-Tawhid (Monotheism) were considered one of the 
most important subjects of Aqaid (Theology) which became absolutely a 
priority in all divine concepts and teachings, because it contains deep re-
searches aspects and multi attestations besides its riskiness. A one can 
diverge away from the concept of impeccability of Allah as so many sects 
did. Discussing Al-Tawhid researches were not recent, but it was a rich 
material to the chancellors of the denominations and sects.

After achieving (by the blessing of Allah) the review of Sharah Nahaj 
Al-Balagha by Sayyid Hadi Kamal Al-Dean Al-Hilli, I had discussed many 
opinions of Aqa’id by the deceased sayyid which I decided to collect in 
Al-Tawhid researches. I had studied them analytically, so the research was 
divided into a preface and four aspects. 
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ٱ ٻ ٻ

مة الُمقدِّ

سول  ــدُ لِله ربِّ العالمين، والصلةُ والسلمُ على حبيبِ إله العالمين، الرَّا الحم
د، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعدُ. الأكرم، مُحَمَّا

فإنَّا مباحثَ التوحيد تُعدُّ من أهم موضوعات العقائد التي تصدرت المفاهيم 
ــة على الإطلق؛ لِمَا فيها من بحوثٍ عميقة، ودلائل متعددة،  والتعاليم السماوي
ــادة التنزيه، كما  ــان فيها عن ج ــد ينزلق الإنس ــن خطورتها؛ إذ ق ــلً ع فض
ا  انحرفت فرق كثيرة. وإنَّا الخوضَ في مباحث التوحيد ليس وليد اليوم، وإنَّا

ةً دسمة لأرباب الفرق والمذاهب. كان مادَّا
ويُعدُّ القرآن الكريم - أيضًا -  ميدانًا خصبًا للعلماء المهتمين في مباحث 
ــف كثيرٌ من  ــات ومتشابهات، اختل ــه من آياتٍ محكم ن ــد؛ لما تضمَّا التوحي
العلماء في تأويلها وتفسيرها، حتى جاء نهج البلغة ليعطي تفسيراتٍ لكثير 
من الإشكالات والتساؤلات التي أُثيرتْ عن مباحث التوحيد في هذه الآيات.
ــة، للسيد هادي كمال  ــي تحقيق شرح نهج البلغ ــد أن وفّقني الله ف وبع
ةٍ كثيرةٍ للسيد المرحوم عزمتُ  الدين الِحلِّيّ؛ إذ وقفتُ عندها على آراءٍ عقائديَّا
ة، فجاء  ــة تحليليَّا ــث التوحيد، ودرستها دراس ــى جمع ما تعلَّاق منها بمباح عل
ــوان: )السيد هادي  ــاور، وَسَمْتُ التمهيد بعن ــثُ على تمهيدٍ، وأربعة مح البح
ــه على نهج البلغة(، في حين تناولتُ في محاور البحث  كمال الدين وشرح
ــال رؤية الله، ونفي  ــده، والصفات الإلهية، وإبط ــا يأتي: معرفة الله وتوحي م
نتُ فيها أهم ما جاء في البحث، ثم  ــم. وقد ختمتُ البحث بخُلصةٍ بيَّا التجسي
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ذكرتُ قائمةً بمصادر البحث ومراجعه.
ــألُ الله تعالى أن يوفقني في عملي هذا، الذي رجوتُ فيه رضا  وأخيرًا أس
صاحب النهج، وإمام الموحدين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ×. وأسأله 

الرحمة والغفران لشارح النهج السيد هادي كمال الدين.

التمهيد: السيد هادي كمال الدين وشرحه على نهج البلاغة

د هادي بن حمد بن فاضل كمال الدين الحسينيّ الِحلِّيّ. وُلد في الِحلَّاة  السيِّ
ة والشعر والأدب والسياسة،  ــة واللغويَّا ــة )1326هـ( جَمَعَ بين العلوم الدينيَّا سن

وتوفّي سنة )1406هـ()1(.
ا كان له الأثرُ الأكبرُ  كان والدُهُ المرحوم السيّد حمد عالًما فقيهًا، مَّا
ة؛ إذ شارك  ــة والسياسيَّا ة والأدبيَّا ــوم السيّد هادي العلميَّا ــي توجّهات المرح ف
ة، وكذلك  ــده الحماسيَّا ــورة العشرين بقصائ ــي بداية حياته في ث والدَه ف
ة(  ــلل الإنكليزيّ، وهزموهم في معركة )بَتَّا الاشتراك الفعليّ ضدّ الاحت
ة لثمر  ة الاعتقاد في الوصيَّا ــدُه كتابَ )محجَّا ــرة)2(، وقد كتب له وال الشهي
د  د حمد بن السيِّ ــاب: »للسيِّ ــة والفؤاد()3(. قال الطهرانيُّ عن هذا الكت المهج
د حمد آل كمال الدين الِحلِّيّ المعاصر، كتبه لولَده السيّد عبد  فاضل بن السيِّ
ــال الدين مؤلِّف )فقهاء الفيحاء( و)جريدة  الهادي الشهير بالسيّد هادي كم

دِّ على الطبيعيّين وطبعَه 1351«)4(. التوحيد( الصادرة مِن الحلَّاة، وهو في الرَّا
ــحَ وكيلَهم في الحلَّاة، فقد اتجهَ إلى  د هادي ثقةَ المراجع، وأصب ــالَ السيِّ ن
ــة )الشربيانيّ(، وقد دَرَسَ  ة في النجف الأشرف في مدرس ــة الحوزويَّا الدراس
د طه نجف، وغيره من علماء  ــى يد أساتذتها، ومنهم العلّمة المرحوم محمَّا عل
ــة. ثُمَّا اتَجه إلى  ة، والمعالمِ، واللمع ــة، والشمسيَّا ــك الوقت، فدَرَسَ الحاشي ذل
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ــوم الدينية، وهي مُجازة من  ــة، فقام بتأسيس مدرسة العل ــة أهالي الحلَّا خدم
ا)5(. وأصدر جريدة  ة الوحيدة المجازة رسميًّ وزارة المعارف، وهي المدرسة الدينيَّا
ــاء 1378 / 1958م، وهي جريدة  ــي مدينة الحلَّاة، مطبعة القض )التوحيد( ف
ــداد واحتُجِبَت)6(. يقولُ  ــا انتقل بها إلى بغ ــة، وبعد صدور أعداد منه أسبوعيَّا
نته: »إنَّا الجريدة أُغلقِت؛ لاختلفه مع الدكتور عبد  د عليّ في مدوَّا نجلُهُ السيِّ
ــة، ويَحرمُ الفقراءَ  ــة بابل؛ كونه يتلعب بالأدوي ــد شلش رئيس صحَّا الحمي
ــدار عدد خاصٍّ في جريدة التوحيد، موضحًا فيه  هُ إلى إص ا اضطرَّا منها، مَّا
ة، وهو وزير  ــت بسبب جهود عمِّ رئيسِ الصحَّا ة، وقد أُغلقِ ــادَ رئيس الصحَّا فس

ة محسن شلش«)7(. الماليَّا
ــا، طُبِعَ منها )36( كتابًا وكرّاسًا، منها:  فً للمُترجَم أكثر من )53( مؤلَّا
ــراب( و)مقتبسات من أرجوزة  ــر والَأعراب في علم النحو والإع )تحفة الحض
الرياض المشمسة في علم الهندسة( وهو مطبوع في )102( صفحة، في مطبعة 
ــان في النجف، سنة 1974م، و)جناح النجاح( أرجوزة في توضيح غريب  النعم

اللغة، وغير ذلك)8(.
فاته المخطوطة التي  ــن مؤلَّا ــج البلغة(، فهو واحدٌ م ــا كتابُ )شرح نه أمَّا
ى منه  ــلً؛ إذ تبقَّا ه لم يكملها أص ــدان، أو أنَّا ضَ بعضُ أجزائها إلى الفق ــرَّا تع
د عليّ  ــد أبلغني نجلُ المؤلِّف السيِّ ه &، وق ــدٌ واحدٌ فقط، مكتوبٌ بخطِّ مجلَّا
ح أن  ــده قد فُقدتْ، لذا رجَّا فاتِ وال ــن السيّد هادي أنَّا عددًا كبيرًا من مؤلَّا ب
ه ألَّاف  تكون الأجزاء الُأخرى من هذا الشرح مفقودة، وأشار المؤلِّفُ & إلى أنَّا

هذا الشرح في سنة 1360هـ .
ــطُ بعقيدة التوحيد عند  ــث على أربعة محاور، ترتب ــد جاء تقسيمُ البح وق

د هادي كمال الدين الحلِّيّ على النَّاحو الآتي: السيِّ
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: معرفة الله وتوحيده أولاًا

ــى واجبةٌ على كلِّ مكلَّاف، بدليل أنه مُنعِمٌ؛ لذا يجبُ  ــةَ الِله تعال  إنَّا معرف
ث العلماءُ في هذه الجزئية عن مصطلح واجب  شكره، فتجب معرفته)9(. وتحدَّا
ــود في جواب مَنْ سألَ عن معرفة الله، قال الشهيدُ الثاني: »أنْ يعرفَ أنّ  الوج
الله تعالى موجود واجب الوجود. والدليل على ذلك أنّ العالَم وهو ما سوى الله 
ــودًا لم يكن للعالَم  ــو لم يكن واجبُ الوجود موج ــى حادث مكن، فل تعال
وجود؛ لأنّ وجود الممكن من غيره، ولا خارج عنه من الموجودات غير الواجب 
ا باقيًا  ــه قديًما أزليًّ ــودًا واجبَ الوجود لزم كون ــى. وإذا ثبت كونه موج تعال
ــه واحداً ليس بجسم،  ــاز عليه العدم لكان مكناً. وكونُ ــا؛ لأنّه لو ج أبديًّ
ب، ولا حالّ في غيره، ولا  ــان، ولا مَرْئي، ولا مركَّا ــرض، ولا في مك ولا ع
ه واجبُ  غيرُه حالّ فيه؛ لاستلزام ذلك كلُّه كونه مكنًا حادثًا، وقد ثبت أنَّا
ــود«)10(. فنفيُ الجسم والمكان والعرض والمكان والرؤية والتركيب عن  الوج

ه واجبُ الوجود.   د أنَّا ة يؤكِّ الذات الإلهيَّا
ث السيد هادي كمال الدين & عن معرفة الله عند شرحه قول  ــدَّا وقد تح
ينِ مَعْرِفَتُهُ((، قائلً: »عدم قبول الدين من الإنسان  لُ اَلدِّ أمير المؤمنين × ))أَوَّا
ــه إذا لم يعرِف الله،  ــك لا إشكالَ فيه، فإنَّا ــه بالله تعالى، وذل ــدون معرفت ب
ــك كانت معرفته  ــادةُ مثل هذا باطلةٌ، ولذل ــف يعبدُ ما لا يعرِف؟ وعب فكي
ــبَ النظرُ في طريق معرفته سبحانه؛ إذ لا يخلو - جلَّا  ل الدين، فَوَجَ ــى أوَّا تعال
ل  ــه للدليل، والأوَّا ــا بالبداهة، أو تحتاجُ معرفتُ ــن أن يكون معلومً ــه - م شأنُ
باطلٌ، وإلّا لتساوى أهلُ النظر في معرفته كما تساوَوا بأنَّا الشمس أضوءُ من 
النجوم، وأنَّا السيفَ أقطعُ من العصا، والثاني ما اخترناه«)11(. فاستدلالُ السيد 
ا؛ إذ كيف يعبدُ الإنسانُ ما لا يعرف؟ ، ولم يكتفِ  ا منطقيًّ هادي كان عقليًّ
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ــاع المتمثل بقوله تعالى: }ڈ ژ    ژ  ــد بهذا الدليل، فقد استدلَّا بالسم السيِّ
ڳ  ڳ  گ   * گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ 
ــورة آل عمران/ الآيتان: 190 - 191[ قائلً:  ۀ ہ ہ ہ ہ{    ]س
»ووجهُ الدلالة في هذه الآية على توحيد الله تعالى أنَّا تعاقبَ الليل والنهار دليلُ 
ــا، والحادثُ محتاجٌ إلى المحدِثِ الموجِد، وهو الله سبحانه، كما أنَّا  حدوثهم
انتظامهما دلَّا على علمه وقدرته، وحدوثَهما دلَّا على قِدَمِه؛ إذ لو كان مثلُهما 
ا أن يدور أو يتسلسل، وكلهما  ــا؛ لافتَقَرَ كما افتقرا إلى مُحدِث. فإمَّا حادثً
ظاهرُ البطلن، فتعينَّا كونُ الصانع قديًما«)12(. ويستمر السيد هادي كمال 
ــن في دائرة الاستدلال القرآني لمعرفة الله وتوحيده، مستدلاًّ بقوله تعالى:  الدي
ــور آنفًا، قائلً: »حصولُ معرفته  }ڱ ڱ ں ں ڻ{المذك

ر فيهما يَعلَمُ بالبداهة أنَّا لهما صانعًا قادرًا« )13(. لًا وبالذات؛ إذ مَن يتفكَّا أوَّا
ــد هادي استدلاله القرآني بقولين أحدهما للرسول الأكرم  ز السي وقد عزَّا
ــم بِنَفْسِهِ  ــي ’: ))أعْرَفُكُ ــي ×، وهما قول النب ــر للإمام عل ’، والآخ
ــرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ  ــهِ(()14(. وقول أمير المؤمنين ×: ))مَنْ عَ أعْرَفُكُم بِرَبِّ
هُ(()15( وقوله: ))بِصُنعِ الِله يُستَدَلُّ عَلَيهِ، وبِالعُقولِ تَثْبُتُ مَعرِفَتُهُ، وبِالفِكرِ  رَبَّا
لالاتِ مَشْهُورٌ بالبياناتِ...(()16(. فمَنْ يرتبط بالله عزَّا  تُهُ، مَعْرُوفٌ بالدَّا تَثبُتُ حُجَّا
ه سيستغني عن كلِّ  بْ إليه، فإنَّا وجل صاحب النعم والكمالات ويعرفْهُ ويتقرَّا

شيء آخر. 
ــر المؤمنين ×:  ــهُ قول أمي ــة الله تعالى شرحُ ــهِ على معرف ــن استدلالِ وم
ــلً: »أي إنَّا التصديقَ به وجهُ كمالٍ  صْدِيقُ بِهِ((؛ قائ ــهِ اَلتَّا ــالُ مَعْرِفَتِ »))وَكَمَ
لمعرفته، فكأنَّا معرفةَ الله وحدها لا تأتي على الوجه الأكمَل بدون التصديق 
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ق به، فهذه المعرفةُ ناقصةٌ«)17(. فعلى  ــدِّ ــه سبحانه؛ إذ يجوزُ أن تعرفه ولا تص ب
ــي توحيده، فليس بالضرورة أن يكون  عى معرفته تعالى وألَحدَ ف ــذا من ادَّا ه
ــى متوحدًا بالألوهية.  ــراد من معرفة التوحيد معرفته تعال ــد عرف الله، فالم ق

وهكذا الكلم في جميع نعوته تعالى)18(.
ــد بالتصديق به تعالى عند شرحه قول  ــم كلمَهُ &  في ربط التوحي  وخت
ــهِ تَوْحِيدُهُ(( قائلً: »فالتصديقُ بالله  صْدِيقِ بِ ــر المؤمنين ×: ))وَكَمَالُ اَلتَّا أمي
ــاء التوحيد تُقتضى  ــه التوحيدُ، فبانتف ــقٌ ناقصٌ، تمامُ ــدون توحيده تصدي ب
ا يحصل فرقٌ ومائز أوْ لا، والثاني يُبينِّ عدم الشركة وكونه  ــة، فإمَّا رك الشِّ
ــال الشركاء على ما به الافتراق  ل يلزم التركيب؛ لاشتم ــدًا، وعلى الأوَّا واح
ـب )بكسر  ــدوث؛ لاحتياجه إلى المركِّ ــا به الاشتراك، وهذا يستلزم الح وم
ن عَرَفَه  ــدًا كانت معرفتُه أكمل مَِّا ــاف(، فمَنْ عَرفَ الَله بكونه واح الك
بدون توحيده، كمعرفة النصارى«)19(. فالتوحيدُ هو أساسُ الإيمان به تعالى، 
ــه، كما قال ×:  ــه، وكذلك الإخلص له جلَّا جلل ــه يأتي التصديق ب فب
كنُ الأساس في أصول الدين،  ))وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ اَلْإخِْلَصُ لَهُ((؛ لذا هو الرُّ

ة. ومن أجلهِِ نزلَتِ التشريعات السماويَّا

ثانيًاا: الصفات الإلهيَّة

ة على  ــى الأدلَّا ــد كثيرًا منها تشير إل ــات القرآن الكريم يج ــنْ يتتبع آي مَ
ــى تحديد ذاته  ــد آيةً واحدةً تشير إل ــي الوقت نفسه لا يج ــوده تعالى، وف وج
القدسية وبيان كنهها وحقيقتها. فالله سبحانه وتعالى يوصَفُ بكل ما وَصَفَ 
: »وإذا ثبت بذلك كونه قادرًا  به نفسه في كتابه العزيز، قال الشيخ الطوسيُّ
ــا بنفسه لوجب أن يكون قادرًا على جميع الأجناس ومن كل جنس على  عالًم
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ــدر. ويجب مثل ذلك في كونه  ه لا مخصص له بقدر دون ق ــا لا يتناهى؛ لأنَّا م
ــا أن يكون عالًما بجميع المعلومات؛ إذ لا مخصص له ببعضها دون بعض،  عالًم
ــى، وإذا ثبت كونه قادرًا  ــب من ذلك كونه عالًما قادرًا على ما لا يتناه فيج
ــي الأزل، إذ القادر العالم لا بدَّا أن  ا موجودًا ف ــا في الأزل وجب كونه حيًّ عالًم

ا موجودًا«)20(. يكون حيًّ
ــات ذات، وصفات فعل، فصفات ذاته، مثل قوله:  إذًا صفاته ضربان: صف
ــاء الله، وعزة  ــدرة الله، وعلم الله، وكبري ــة الله، وجلل الله، وق »وعظم
ــادرًا على ما يذهب  ــه المعنى الذي يكون به عالًما، وق ــه إن قصد ب الله«، فإن
إليه الأشعريّ، لم يكن يمينًا بالله، وإن قصد به كونه عاملً وقادرًا، كان 
ــادرًا)21(. وإنَّا صفات الأفعال  ــر به عن كونه عالًما وق ــا، فإن ذلك قد يعبَّا يمينً
ــات الأفعال مشتركة بينه وبين  ــد في الانعقاد من صفات الذات؛ لأنَّا صف أبع
ــك لغيره تعالى، ويقال:  ــه يقال: خالق الخلق له تعالى، وخالق الإف خلقه، فإن
ــره تعالى، وربّ العالمين له تعالى ورب  ــق له تعالى، ورازق الجند لغي رازق الخل

البيت لغيره، وصفات الذات مختصة به تعالى)22(.
وذهب بعضهم إلى أنَّا صفاته تعالى غير ذاته وزائدة عليها، ونُسبَ مثل هذا 
ــم العلّمة الِحلِّيّ بعد أن ذكر معتقدهم،  ــول إلى الأشاعرة، وقد ردَّا عليه الق
ه تعالى يستحقها، لمعان قديم قائم بذاته، فلزمهم  ــلً: »وقالت الأشاعرة: إنَّا قائ

المحال من وجوه:
ا ،  ــادرًا ، عالًما، حيًّ ــار الله تعالى إلى غيره ، في كونه : ق ــزم افتق أ - يل
وغير ذلك من الصفات؛ لأنَّا المعاني أمورٌ مغايرة لذاته، وكلُّ مفتقِر مكِن، 
والُله تعالى ليس بممكن، فل يكون مفتقِرًا، ولا تكون صفاته تعالى معلّلة 

بغيره.
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ب - يلزم أن يكون مع الله تعالى في الأزل قدماء كثيرة، بقدر صفاته، 
ــذا ينبغي نفي الصفات  ــال لاختصاصه سبحانه وتعالى بالقدم«)23(. ل وهو مح
ــي نفس الذات  ــد على ذاته، بل ه ــه لا صفات لذات الله تزي ــه تعالى؛ لأنَّا عن

القدسية التي تقدرُ على كلِّ شيء وتعلمُ كلَّا شيء.
ــات عند شرحه  ــن نفي الصف ــادي كمال الدين ع د ه ث السيِّ ــدَّا وتح
فَاتِ عَنْهُ((  ــيُ اَلصِّ ــالُ اَلْإِخْلَصِ لَهُ نَفْ ــر المؤمنين ×: ))وَ كَمَ ــول أمي ق
ها  رها بقوله ×: ))إنَّا ة، أي: التي فسَّا قائلً: » فالمرادُ بـ)نفي الصفات( العَرَضِيَّا
دت القدماء، وذلك  ــرُ الموصوف((؛ لأنَّا صفاته سبحانه عيُن ذاته، وإلّا لتعدَّا غي

ة ولوازمهما عنه تعالى)24(. ة والعَرَضِيَّا كَنَفِي الجسميَّا
ة أمير المؤمنين × في نفي الصفات مع تعليقه على كل  ــم استعرض أدلَّا  ث
ــهُ فَقَدْ قَرَنَهُ...(( أي:  َ سُبْحَانَ ــلً: »وقولـــه ×: ))فَمَنْ وَصَفَ اَللهَّا عبارة، قائ
اهُ...(( أراد بالتثنية  ــنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّا ــهُ إلى تلك الصفات. وقولــه ×: ))وَمَ جَمَعَ
ه لو كان الله  أَهُ ...(( فقصد × أنَّا اهُ فَقَدْ جَزَّا هو وصفته. وقوله ×: ))وَمَنْ ثَنَّا
ــارُ من خواصِّ الممكن،  كِنًا؛ لافتقاره إليها، والافتق ــان مُْ غير صفته لك
ئ، وهذا جهلٌ في معرفة الخالق؛  ز متجزِّ ز، وكلّ متحيِّ ــلُّ مكنٍ متحيِّ وك
بُ حادثٌ،  أهُ((، والمركَّا ب، وهو المراد بقوله: ))فَقَدْ جَزَّا لاقتضائه وجودَ المركَّا
دِث، كالكتابة تحتاجُ إلى الكاتب، فإن كان مُحْدِثُهُ  ــاجُ إلى الُمحْ وهو يحت
قديًما فهو الله، وإلّا لزمه التسلسل إلى ما لا نهاية له، وذلك باطلٌ بالضرورة، 
ــل البيت ^ تذهب إلى أنَّا  ــدور، وهو مثله في البطلن«)25(. فمدرسةُ أه أو ي
ــن دون تشبيه، وتنزيهه  ــه، أي إنها تُثبت الصفات، ولكن م ــه عين ذات صفات
تعالى عن صفات المخلوقين، وهذا هو الرأي التنزيهي الذي استند إليه السيد 

هادي أيضًا.
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ة ما  ــن دون الاعتماد على التوصيفات الماديَّا ــن استدلاله على قدرة الله م وم
ــه ×: ))بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا((  ــره في شرحه قول الإمام علي × : »وقول ذك
ــر عَمَدٍ يسندُها فيمنعُها من السقوط، تبيّنها للناس على قدرته تعالى،  أي بغي
ــعَ السماء  ــى )×( رَفْ ــى:} ٹٹ ٹ{)26(، ثُمَّا نف ــه تعال ــذا نحو قول وه
ــا، وهو الَحبلُ، فتكونُ معلَّاقةً في الفضاء لانتظامِها بدِسارٍ  بدِسارٍ)27( ينظِمُه
ونحوِه، بل جَعَلَ السببَ الوحيدَ تعلُّق قدرة الله في رفعها، وهو الأبلَغُ في وصفِ 
قدرتِه تعالى، ومن هنا ننفي كونَ الأرض على قرن ثور، والثور على سمكة، 
ــة في بحر؛ لأن هذه خرافة لا أصلَ لها في الكتب الصحيحة)28(؛ إذ  والسمك
ــلٍ على قدرة الله تعالى«)29(.  ــودُ الأرض بدون الثور الذي يحمِلُها أعظم دلي وج
ــة تناولها بعض  ــاد إلى خراف ــى بشكل قاطع الاستن ــادي  &  نف ــد ه فالسي
ــادي، مشيرًا إلى  ــى رَفْعِ السماء بوساطة شيء م ــن في الاستدلال عل المفسري

قدرة الله تعالى في رفع السماء من دون عمد. 

 ثالثًاا: إبطال رؤية الله

ــب معظم علماء السلفية إلى إمكان رؤية الله تعالى، وقد قسموا رؤية   ذه
الله سبحانه وتعالى على أقسام، منها رؤيته في الآخرة، أو في الدنيا، أو في 
ة من أَصْحَابنَا  ئِمَّا المنام. نقل عضد الدين الإيجيّ عن الْآمِدِيّ قوله: »اجْتمعت الْأَ
نْيَا وَالْآخِرَة جَائِزَة عقل. وَاخْتلفُوا فِي جَوَازهَا سمعًا  على أَن رُؤْيَته تَعَالَى فِي الدُّ
ــرُونَ. وَهل يجوز أَن يرى فِي الْمَنَام فَقيل لَا،  نْيَا فأثبته بَعضهم ونفاه آخَ ــي الدُّ فِ
ا مدرسة أهل البيت ^، فقد ذهبت إلى تنزيه الله تعالى من  وَقيل نعم«)30(. أمَّا
ــى لا تُدركه الأبصار، ولا تقع عليه الرؤية بالعين  ــذه الفرية؛ إذ إنَّا الله تعال ه
ــيّ: »إنَّا أهلَ السنة  ــال العلّمة الحلّ ــي الدنيا ولا في الآخرة، ق ــرة لا ف الباص
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ــفٌ لما قضت به  ــذا اعتقادٌ مخال ــة الله تعالى، وه ــة التزموا برؤي والجماع
ا تكون للمقابل أو في  ــةَ إنَّا ــة العقل، فإنَّا الضرورة قاضية بأنَّا الرؤي بديه
ــه، وهو مخصوصٌ بذوات الأوضاع، فما لا وضع له لا يمكن رؤيته  حكم
ــل بأن ترى ما ليس في جهة ولا يشار  ــرورة العقل، وكيف يحكم عاق بض
ــيٌّ على عدم رؤية  ــاك«)31(. فهذا دليلٌ عقل ــارة حسية إنه هنا أو هن ــه إش إلي
ــره السيد هادي  ــددة سنكتفي بما سيذك ــة قرآنية متع ــاك أدلَّا الله، وهن

ــا. ــن      &  منه ــال الدي كم
ــة كثيرة على عدم الرؤية،  ــدلَّا السيد هادي كمال الدين بأدلَّا وقد است

ــا )32( :  منه
ــي الدنيا عليه  ــطُ الرؤية ف ــهُ: إذا امتنعت شرائ ، خلصتُ ــيٌّ ــلٌ عقل - دلي
رٍ  رُ؛ إذ كلُّ متغيِّ ــرة؛ لأنَّا الَله لا يتغيَّا ــان ذلك حاصلً أيضًا في الآخ ــى ك تعال
زُ ذاتَه عن غيرها عند  ــوبِ حصولِ ما يميِّ ــادثٌ مُحتاجٌ إلى مَنْ يُحدِثُه، ولوج ح
ا به  زُ هذا زائدٌ عن الذاتِ، فلَزِمَ بالقول به القولُ بالتركيب مَّا ــه، والمميِّ رؤيت
ب كما  بٍ حادثٌ؛ لاحتياجه للمركِّ ا به الامتياز، وكلُّ مركَّا الاشتراك، ومَّا

، وهو محالٌ عليه. مرَّا
ــى: }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ــدم الرؤية بقوله تعال ــدلَّا على ع - است
ح، وهذا يفيدُ عموم  ــدُّ ــهُ مَخرَجَ التم ڤڤ ڤ ڤ ڦ{)33(، فأخْرَجَ
دُهُ  لبَ سلبُ العموم لا عموم السلب، ويُعضِّ ــا لِمَن يقولُ: إنَّا هذا السَّا السلب؛ منعً
ــه تعالى لموسى كليم الله: }لنَْ ترََانِ���ي{)34(، ويمنـعُ تجويزها وقوعُ العذاب  قولُ
كِنًا في ذاته، لما  ــى بني إسرائيل عند سؤالهم الرؤية، ولو كانت أمرًا مُْ عل

استحقّوا العذابَ على أمرٍ جائز.
كُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَر لَا  -ما يروونه عن النبي ’ من أنه قال: ))سَتَرَوْنَ رَبَّا
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تها، فمعنى  لًا نناقشهم في صحة الرواية، وعلى فرض صحَّا تُضَامُونَ(()35(. فأوَّا
ــر، كقولك: رأيتُ زيدًا، أو  ــةِ المشاهدةُ، سواء كانت المشاهدةُ بالبص الرؤي

بالبصيرة وهي العلم، كقول الشاعر)36(:                              
                                                                               

  رَأيْـتُ الَله أكْـــبَرَ كُـــلِّ شَيْءٍ 

مُـحَاوَلَةً وَأكْــثَرَهُـــمْ جُـــنُوْدَا   

ومن البديهيّ أنَّا الشاعرَ لم يَرَ الَله ببصرِه مع قرينة نصب المفعولين؛ لأنَّا 
ى لمفعولٍ واحدٍ)37( . ة تتعدَّا )رأى( البصريَّا

ــة البليغة عند صفة  ــولُ أمير المؤمنين × في هذه الخطب ــدُ هذا ق - يعضُ
صْوِيرِ  وَلا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمخلُوقيَن  هُمْ بِالتَّا مُونَ رَبَّا هم ))لا يَتَوَهَّا الملئكة: إنَّا
هٌ عن  ه غيرُ جسمٍ، منزَّا ــهُ بِالأمَاكِنِ((؛ لأنَّا ونَ ة  وَلا يَحُدُّ ــة والعَرَضِيَّا كالجسْمِيَّا
ــةُ والسكونُ كان  ــازَت عليه الحرك ــات والسكون، فكلُّ ما ج الحرك
هما حادثان، وما لا ينفكُّ عنهما مثلُهُما في الحدوث، وقلتُ في هذا  حادِثًا؛ لأنَّا

جَز: المعنى من الرَّا

لــقد رَآكَ الــعقـلُ يـا ربَّا الــورى
ما عــن بصــري احــتجـبتا لـكنَّا

إن قُلْتُ جسمٌ، كـلُّ جِسْمٍ حادِثٌ
أو جــوهرٌ أو عَـــرَضٌ بــايــنـتا

ِـرَّا عـاجـزًا ـا الـــصوابُ أن أُق أمَّا
ــا أنت إلّا  ــت  أن ــفَ  ــدْرِ كي يَ ــم   ل
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وقلتُ من بحر الكامل:

بـك يا إلهي ظلَّا عقــلي حــائــرًا
دومًـــا وأنَّاـك حـــيرةُ الألـــبابِ

ةً فبـعثتُ عـقلي نـحوَ كُنْهِكَ مـرَّا
فـــأتى وقــدْ لاقـاهُ ألـفُ حِجابِ

فسألتُه عن كُنْهِ ذاتِك مُـذ أتى
فـــأجــابنــي في لَهجَةِ الُمرتابِ

ةٍ لَمَّاـــا ذهـبتُ وجــدتُه فـي قُبَّا
فَــوَقَفْـتُ أنــظُرُه وراءَ الــــبابِ

ولي من مجزوء الكامل:
ــظر هــيهــات يُــدرِكُــكَ النَّا

ــرْ الفِكَ ــى  عل ــوْتَ  عل ــد  قـ  إذ 
مسِ يـزهـو نـــورُها             كـــالشَّا

ــرْ ــظَ النَّا ــا  يعــجزُه ــوم   واليــ
            فالعقلُ غابَ لكشفِ كُنْـــ

ـهــك مـــا أتـــى حــتَّاى عَــثَرْ
لــم يَلْقَ كُـنْهَكَ مُـذْ مَــضَى

ه وَجَـــــدَ الأثَـــــرْ لــــكــنَّا

، والتي استعرض  د صحة رأي مدرسة أهل البيت̂  ها تؤكِّ ةُ كلُّ فهذه الأدلَّا
السيد هادي كمال الدين  &  الجزء الأكبر منها، فمنها ما اعتمد فيه على 
د عدم حصول  ــل قوله : إنَّا استحالة رؤيته تعالى في الدنيا تؤكِّ العقل من قبي
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ــذا استدلاله بالقرآن الكريم،  ــك في الآخرة أيضًا؛ لأنَّا الَله لا يتغيرُ. وك ذل
د الثقافة الدينية العقائدية  ل بعض الآيات القرآنية، كلُّ ذلك يؤكِّ وردّ مَنْ تأوَّا

التي يملكها السيد هادي & . 

ا: نفي التجسيم  رابعًا

ه - قطعًا - سيبتعدُ عن  لا شك في أنَّا مَن اعتقد بتجسيم الذات الإلهية، فإنَّا
عقيدة التوحيد، فالتجسيمُ يترتبُ عليه التعدد، ومن ثَمَّا التشريك كما سيتبين 
لاحقًا. فعلماء السلفية يعتقدون أنَّا الَله تعالى جسمٌ طوله ستون ذراعًا)38(، وله 
ــزولًا يليق به)40(، ويأتي يوم  ــوٌ)39(، ينزلُ كلَّا ليلة جمعة إلى سماء الدنيا ن حق
ه يحمل  ه يضحك)42( ، وأنَّا ــة بغير صورته، فينكره أهل المحشر)41(، وأنَّا القيام
ــه. ويُمكننا أن نثبت ما ذهب  ا اعتقدوا ب ــع، وغير ذلك مَّا ــى أصب الأرض عل
ــد بن سالم السفاريني  ــة من قول أبي العون محمد بن أحم ــه علماء السلفي إلي
لُ أَنَّا  ذِي عَلَيْهِ الْمُعَوَّا عِيلِ الَّا وَلِ، وَالرَّا لَفِ الْأُ ــبُ السَّا الحنبلي )ت1188هـ(: »وَمَذْهَ
ى بِالْقَبُولِ. وَيُبْطِلُ مَذْهَبَ أَهْلِ  مْعُ فَتُتَلَقَّا ِ تَعَالَى، وَرَدَ بِهَا السَّا الْوَجْهَ صِفَةٌ ثَابِتَةٌ لِلهَّا

طَابِيُّ فِي قَوْلهِِ تَعَالَى } ڌ ڌ  ، وَالْخَ افِظُ الْبَيْهَقِيُّ أْوِيلِ مَا قَالَهُ الْإمَِامُ الْحَ التَّا
عْتَ إلَِى  اتِ، وَأَضَافَ النَّا ــذَّا ــن: 27[ فَأَضَافَ الْوَجْهَ إلَِى ال ــورة الرحم ڎ{ ]س
اتِ لَقَالَ  لَلِ( وَلَوْ كَانَ ذَكَرَ الْوَجْهَ وَلَمْ يَكُنْ صِفَةً للِذَّا ــهِ، فَقَالَ )ذُو الْجَ الْوَجْ
اتِ«)43(. وهذا  هُ نَعْتٌ للِْوَجْهِ صِفَةٌ للِذَّا لَلِ عَلمِْنَا أَنَّا ا قَالَ ذُو الْجَ ــللِ، فَلَمَّا ذِي الْجَ
القول هو امتدادٌ لروايات أئمة السلف وأقوالهم من أبي هريرة وأحمد بن حنبل 

وغيرهما إلى علمائهم المتأخرين. 
ــة أهل البيت̂  ، فيتمثلُ بقول الإمام الرضا × الذي  ــا رأيُ مدرس     أمَّا
سَيْنِ  دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ عَنِ الْحُ د بْن أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّا نقله الكليني عن »مُحَمَّا
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دٍ  ــدٍ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّا سَنِ بْنِ سَعِي ــنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالحٍِ عَنِ الْحَ سَ ــنِ الْحَ بْ
ضَا × فَحَكَيْنَا لَه  سَنِ الرِّ سَيْنِ قَالا دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْحَ دِ بْنِ الْحُ ازِ ومُحَمَّا زَّا الْخَ
ابِّ الْمُوفِقِ فِي سِنِّ أَبْنَاءِ ثَلَثِيَن سَنَةً وقُلْنَا  ه فِي صُورَةِ الشَّا دًا ’ رَأَى رَبَّا أَنَّا مُحَمَّا
ةُ  ةِ والْبَقِيَّا رَّا ه أَجْوَفُ إلَِى السُّ اقِ والْميِثَمِيَّا يَقُولُونَ إنَِّا إنَِّا هِشَامَ بْنَ سَالمٍِ وصَاحِبَ الطَّا
دُوكَ، فَمِنْ أَجْلِ  ــوكَ ولَا وَحَّا ــدٌ فَخَرَّا سَاجِدًا لِلهَّا ثُمَّا قَالَ: سُبْحَانَكَ مَا عَرَفُ صَمَ
ا وَصَفْتَ بِه نَفْسَكَ سُبْحَانَكَ  ــكَ وَصَفُوكَ، سُبْحَانَكَ لَوْ عَرَفُوكَ لَوَصَفُوكَ بِمَ ذَلِ
ا وَصَفْتَ بِه  هُوكَ بِغَيْرِكَ؟ اللَّاهُمَّا لَا أَصِفُكَ إلِاَّا بِمَ كَيْفَ طَاوَعَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يُشَبِّ
الِميَِن  عَلْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّا هُكَ بِخَلْقِكَ أَنْتَ أَهْلٌ لكُِلِّ خَيْرٍ، فَلَ تَجْ نَفْسَكَ ولَا أُشَبِّ
مُوا اللهَّا غَيْرَه«)44(. وقول الإمام  مْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَوَهَّا ثُمَّا الْتَفَتَ إلَِيْنَا، فَقَالَ: مَا تَوَهَّا
المعصوم × خيرُ دليلٍ على تنزيه الذات الإلهية عن الجسم والجسمانية، وأنه 

ليس له مثل ولا نظير، ولا ندُّ ولا كفو.
وقد عالج السيد هادي كمال الدين موضوع التجسيم والروايات المأثورة عن 
ذلك بإيمانٍ كبير ينمُّ عن ثقافته بفكر أهل البيت ^، ومن ذلك قوله عند 
شرحه قوله ×: ))وَمَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إلَِيْهِ...((  قائلً: »إنَّا المادّيَّا الذي يُنكِرُ 
ــدومٍ في نظره القاصر،  ــر إليه، وكيف يشيرُ إلى مع س لا يُشي ــودَهُ المقدَّا وج
ه لم يعرف الَله تعالى كما ينبغي أن  ــن مَنْ يشيرُ إليه يقول بوجوده إلّا أنَّا ولك
يعرفَه، فيزعمُه جسمًا يروحُ ويجيء، ووجهُه كالقمر ليس دونه سحاب، ومَنْ 
ز،  ــه، ومَنْ يُشار إليه لا يخلو مِن الجهة والحيِّ ــان كذلك تصحُّ الإشارة إلي ك
وقد أفسدنا ذلك باقتضائه الافتقارَ والتركيبَ، وهذا معنى قوله ×: ))وَمَنْ 
هُ(( أي: مَنْ جَعَلَهُ محدودًا  هُ فَقَدْ عَدَّا هُ((. وقوله ×: ))وَمَنْ حَدَّا أَشَارَ إلَِيْهِ فَقَدْ حَدَّا
دَ الواجبُ«)45(. فردَّا السيد  ــدَّا ب، فتع بًا مُحتاجًا إلى المركِّ ــهُ جسمًا مركَّا جَعَلَ
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هادي الاعتقاد بالتجسيم باقتضائه الافتقار والتركيب، فالافتقار من خواص 
الممكن، والتركيب من صفات الُمحدث المجزء.

نَهُ((:  وقال في موضعٍ آخر في شرح قول الإمام ×: ))وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّا
ر أنَّاه كائنٌ في شيء فقد جَعَلَه في ضمن ذلك الشيء، فل يخلو  »أي: مَنْ تصوَّا
ــرِضُ عليه، أو جسمًا فيحتاج إلى  ا عَرَضًا فيحتاجُ إلى ما يَع ــنْ أن يكونَ إمَّا مِ
ــه، والمحتاج إلى محلِّه باطل، وقد أسلفنا القولَ فيه. وأمّا قولُـــــهُ ×:  محلِّ
ره على شيء فقد أخلى  ــوَّا ــى مِنْهُ(( أي: إنَّا مَنْ تص ــالَ عَلَمَ فَقَدْ أَخْلَ ــنْ قَ ))وَمَ
هٌ عن  ــرَهُ في جهة، والجهةُ من خصائص الأجسام، والُله مُنَزَّا منه غيرَه، وحَصَ

ة«)46(. الجسميَّا
ــى موضوع التجسيم عند حديثه  ــد أشار السيد هادي كمال الدين إل وق
ــال: » فكلُّ واحدةٍ من  ــات المتشابهة، فبعد أن ذكر عددًا منها ق ــن الآي ع
ــن مفاهيمها  ــقٍ ونظرٍ؛ لإخراجها ع ــة تحتاجُ إلى تحقي ــذه الآيات الشريف ه
ــلُ الصحيح؛ ولقوله  ــال الذي يمنعُه العق ــا التجسيمَ المح ــة؛ لاقتضائه اللغويَّا
ــان مثله شيء،  ــإنْ فرضناه جسمًا ك ــى:}  ٺ ٿ ٿ{)47(، ف تعال
ــى؛ ولأنَّا الجسمَ  ــود شيء مثله تعال ــه نفسَه بعدم وج ــي ما وَصَفَ ب ــو يناف وه
ــول: } ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ{)48(، فهو ليس  ــه وجهةٌ واحدة، والله يق لازمُ
ةُ اللزم تقتضي صحةَ الملزوم،  ــحَّا هذا فهو ليس بجسم، فصحَّا بجهة، وإذا ص
ــس بالعكس، وقد نصَّا تعالى على وجود المتشابهات والُمحكَمات في  والعك
ــه المجيد«)49(. فالآيات المتشابهة تحملُ الكثير من المفاهيم المبهمة التي لا  قرآن
ــم، ومَنْ يأخذ بظاهر هذه النصوص  ــم تأويلها إلّا الله والراسخون في العل يعل
سة، فسوف يقع في التجسيم الذي أنكره الله تعالى في آياته المحكمة.     المقدَّا
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خلاصة البحث

خَلص البحث إلى عدد من النتائج التي يُمكنُ إجمالها على النحو الآتي:
ــال الدين الحلِّي بعدد كبير 1 ــل شرح نهج البلغة للسيد هادي كم حف  -

ــي شرحه للخطبة الأولى من  ة التي وقف عندها ف ــن المباحث العقائديَّا م
نت الأسس العقائدية لفكر الإمام عليّ ×، الذي يُعدُّ  النهج،التي تضمَّا

بحق إمام الموحدين.
ــة عقلية منطقية في معرفة 2 ــدلَّا السيد هادي كمال الدين &  بأدلَّا است  -

ــفِ السيد بهذا  ــا لا يعرف ؟  ولم يكت ــدُ الإنسانُ م ــف يعب الله؛ إذ كي
الدليل، فقد استدلَّا بالسماع أيضًا.

ــن مبدأ أنَّا 3 ــلم أمير المؤمنين × م ــادي في شرح ك ــق السيد ه انطل  -
ــه تعالى، فبه يأتي التصديق به، وكذلك  ــدَ هو أساسُ الإيمان ب التوحي
كنُ الأساس في أصول الدين، ومن  الإخلص له جلَّا جلله، لذا هو الرُّ

ة. أجله نزلت التشريعات السماويَّا
الله سبحانه وتعالى يوصف بكل ما وصف به نفسه في كتابه العزيز؛ لذا 4  -

ه لا صفات لذات الله تزيد على ذاته، بل  ينبغي نفي الصفات عنه تعالى؛ لأنَّا
هي نفس الذات القدسية التي تقدر على كُلّ شيء، وتعلم كلّ شيء.

ة أمير المؤمنين × في نفي الصفات مع تعليقه 5 استعرض السيد هادي أدلَّا  -
ــب إلى أنَّا صفاته عين  ــارة، فمدرسةُ أهل البيت̂  تذه ــى كُلّ عب عل
ذاته، أي إنها تُثبت الصفات، ولكن من دون تشبيه، وتنزيهه تعالى عن 

صفات المخلوقين، وهذا هو الرأي التنزيهيّ الذي استند إليه.
نفى السيد هادي - & - بشكل قاطع الاستناد إلى خرافة تناولها بعضُ 6  -

ــاء بوساطة شيء مادي، مشيرًا  ــن في الاستدلال على رفع السم المفسري
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إلى قدرة الله تعالى في رفع السماء من دون عمد.
ــف السيد هادي كمال الدين من رؤية الله كان موقفًا معتدلًا، 7 إنَّا موق  -

ــة رأي مدرسة أهل البيت  د صح ــدلَّا بأدلَّاة كثيرة كلّها تؤكِّ فقد است
ــه الله تعالى من هذه الرؤية البصرية، إذ إنَّا الله  ^، الذاهب إلى تنزي
ــة بالعين الباصرة لا في  ــه الأبصار، ولا تقع عليه الرؤي ــى لا تُدرك تعال
ــن قبيل قوله إنَّا  ــد فيها على العقل م ــي الآخرة، وقد اعتم ــا ولا ف الدني
ــول ذلك في الآخرة  د عدم حص ــي الدنيا تؤكِّ ــة رؤيته تعالى ف استحال
ــريم، وردّ مَنْ  ــذا استدلاله بالقرآن الك ــا؛ لأنَّا الَله لا يتغيرُ. وك أيضً
ل بعض الآيات القرآنية، وذكر جملةً من الأشعار التي نظمها، وقد  ــأوَّا ت
د الثقافة الدينية العقائدية التي  نها عددًا من الأدلَّاة، كلُّ ذلك يؤكِّ ضمَّا

يملكها السيد هادي & .
ــذات الإلهية عن 8 ــلٍ على تنزيه ال ــوم × خيرُ دلي ــول الإمام المعص إنَّا ق  -

ــم والجسمانية، وأنه ليس له مثل ولا نظير، ولا ند ولا كفو. وقد  الجس
ــم والروايات المأثورة  ــال الدين موضوع التجسي ــج السيد هادي كم عال
ــل البيت ^، فردَّا  ــن ثقافته بفكر أه ــانٍ كبير ينمُّ ع ــن ذلك بإيم ع
الاعتقاد بالتجسيم باقتضائه الافتقار والتركيب، فالافتقار من خواص 

الممكن، والتركيب من صفات الُمحدث المجزء.
ــى موضوع التجسيم عند حديثه عن 9 ــار السيد هادي كمال الدين إل أش  -

ــات المتشابهة تحمـلُ الكثير من المفاهيم المبهمة  الآيات المتشابهة. فالآي
التي لا يعلم تأويلها إلّا الله والراسخون في العلم، ومنْ يأخذ بظاهر هذه 
النصوص المقدسة، فسوف يقع في التجسيم الذي أنكره الله تعالى في 

آياته المحكمة.   
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الهوامش:
���������������������������������

ة منذ تأس�يس ( 1)  ينظ�ر: موس�وعة أع�لام الحلَّ
ة حتَّى نهاية 2000م: 249.                   الحلَّ

)( ينظر: مدوّنة السيّد علّي الهادي نجل السيّد ( 2)
هادي كمل الدين.                  

 ينظر: الذريعة: 20/ 144.                  ( 3)
 المصدر نفسه والصفحة نفسها.                  ( 4)
نة السيِّد علّي الهادي.                  ( 5)  ينظر: مدوَّ
(6 )                  .  ينظر: معجم المطبوعات النجفيَّة: 131
نة السيِّد علّي الهادي.                  ( 7)  ينظر مدوَّ
مة كت�اب )فقهاء الفيحاء أوتطوّر ( 8)  ينظر: مقدَّ

ة( : 1 – 8.                   الحركة الفكريَّة في الحلَّ
 ينظر: الرسائل العشر: 93.                  ( 9)
 رسائل الشهيد الثاني 2/ 727.                  ( 10)
 شرح نهج البلاغة، للسيد هادي كمل الدين ( 11)

                  . الحلي، بتحقيق الباحث )قيد الطبع(: 42
 شرح نهج البلاغة: 43.                  ( 12)
 المصدر نفسه: 43.                  ( 13)
 ينظر: روضة الواعظين: 116.( 14)
 شرح نه�ج البلاغة، اب�ن أبي الحديد: 20/ ( 15)

.292
 ينظ�ر: التوحي�د: 35، وروضة الواعظين: ( 16)

.20
 شرح نهج البلاغة: 44.                  ( 17)
 ينظر: توحيد الإمامية: 86 - 87.                  ( 18)
 شرح نهج البلاغة: 45.                  ( 19)

 الاقتصاد: 34.                  ( 20)
 ينظر: السائر: 3/ 37.                  ( 21)
 ينظر: غاية المرام في شرح شرائع الإس�لام: ( 22)

 .462 /3
 الرسالة السعدية: 51.                  ( 23)
 شرح نهج البلاغة: 45 - 46.                  ( 24)
 المصدر نفسه: 30 – 31.                ( 25)
 سورة الرعد/ من الآية: 2.( 26)
، وهي خيوطٌ تُشَ�دُّ ( 27) س�ارُ: واحد الدُسُرِ  الدِّ

بها أَلْواحُ الس�فينة، ويقال هي المسَاميُر. ينظر 
الصحاح، )دسر(، للجوهري: 2/ 657. 

 وردت مث�ل هذه الرواي�ة - بطُرقٍ ضعيفة ( 28)
- عن ابنِ عبَّاس في تفسير قوله تعالى: ﴿ک 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
﴾ ]س�ورة طه/ الآية: 6[ ،  ڳ  ڳ  ڳ 
ونُ عَلَى  ومضمونه�ا: "الَأرْضُ عَلَى نُ�ونٍ وَالنُّ
ونِ رَأْسُ�هُ وَذَنَبُهُ يَلْتَقِيَانِ  البَحْ�رِ وَأَنَّ طَرَفَيِ النُّ
�تَ العَرْشِ، وَالبَحْرُ عَ�لَى صخرة خضراء  تَحْ
ُ تَعَالَى  تيِ قَالَ اللهَّ ء مِنْهَا، وَهِيَ الَّ �مَ خضرة السَّ

فِيهَ�ا: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ﴾ ]س�ورة لقمن/ م�ن الآية: 6[، 

خْ�رَةُ عَلَى قَرْنِ ثَوْرٍ، والثورُ على الثرى،  وَالصَّ
ُ تَعَالى". ينظر  تَ الثَّرَى إلِاَّ اللهَّ ولا يَعْلَ�مُ مَا تَحْ
الكش�ف والبيان عن تفس�ير القرآن )تفسير 
بل�وغ  إلى  والهداي�ة   ،238  /6 الثعلب�يّ(: 
النهاي�ة، مكّ�يّ ب�ن أبي طال�ب القي�يّ: 7/ 
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4612، والجام�ع لأح�كام القرآن )تفس�ير 
القرطبيّ(: 11/ 169. 

 شرح نهج البلاغة: 60.                ( 29)
 المواقف: 3/ 172.                ( 30)
 تذكرة الفقهاء: 2/ 470.                ( 31)
 ينظر: شرح نهج البلاغة: 65 - 68.                ( 32)
 سورة الأنعام/ الآية: 103.( 33)
 سورة الأعراف/ من الآية: 142.( 34)
في ( 35) متلف�ة  برواي�ات  الحدي�ث  ه�ذا  ورد   

 /6 ،119 ،115 البخ�اري: 1/  صحي�ح 
 /1 مس�لم:  وصحي�ح   ،127  /9  ،139

439، وسنن الترمذي: 4/ 688.
 البي�ت لِخ�داش بن زه�ير العام�ريّ، ينظر ( 36)

ش�عره: 41. والروايةُ في�ه: )أكثرَ( كلِّ شءٍ 
ب�دلًا م�ن )أكبر(. وه�ذا البيت من ش�واهد 
ي�ة؛  النَّح�و الع�ربّي في ب�اب الأفع�ال المتعدِّ
"عَلِ�مَ" تنص�ب  "رأى" بمعن�ى  إذ ج�اءت 
له�م كلم�ة "الله" وثانيهم كلمة  مفعول�ين، أوَّ
"أك�بر". ينظر: المقتضَ�ب: 4/ 97، وشرح 
التس�هيل: 2/ 81، وشرح الأش�مونّي: 1/ 

.349
وشرح ( 37)  ،277  /3 المقتضَ�ب:  ينظ�ر:   

ل: 4/ 324، وشرح التصيح، لخالد  المفصَّ
 .364 /1 : الأزهريِّ

بيِِّ صَ�لىَّ الُله عَلَيْهِ ( 38)  عَ�نْ أَبِي هُرَيْ�رَةَ، عَ�نِ النَّ
عَ�لَى  آدَمَ   ُ اللهَّ "خَلَ�قَ  قَ�الَ:  مَ  وَسَ�لَّ ]وآل�ه[ 

ونَ ذِرَاعًا". ينظر: صحيح  صُورَتهِِ، طُولُهُ سِتُّ
البخاري: 8/ 50. رقم )6227(.

بِ�يِّ صَ�لىَّ الُله عَلَيْهِ ( 39)  عَ�نْ أَبِي هُرَيْ�رَةَ عَ�نِ النَّ
، فَلَمَّ  ُ الَخلْ�قَ مَ قَالَ: "خَلَ�قَ اللهَّ ]وآل�ه[ وَسَ�لَّ
حِ�مُ، فَأَخَ�ذَتْ بحَِقْ�وِ  فَ�رَغَ مِنْ�هُ قَامَ�تِ الرَّ
 /6 البخ�اري:  صحي�ح  ينظ�ر:   ." �نِ حْمَ الرَّ

134. رقم )4830(.
(40 ) .53  /2 البخ�اري:  صحي�ح  ينظ�ر:   

ون�صُّ   ،)7494(  .143  /9  ،)1145(
نَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ  رواية الحدي�ث: "يَنْزِلُ رَبُّ
يْلِ  نْيَا حِيَن يَبْقَ�ى ثُلُثُ اللَّ ءِ الدُّ �مَ لَيْلَ�ةٍ إلَِى السَّ
الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْ�تَجِيبَ لَهُ مَنْ 

يَسْأَلُنيِ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ". 
 ينظ�ر: صحيح البخ�اري: 1/ 160. رقم ( 41)

)806(، 8/ 117. رقم )6573(.
 ينظ�ر: صحيح البخ�اري: 1/ 160. رقم ( 42)

)806(، 4/ 24. رقم )2826(.
 لوام�ع الأن�وار البهي�ة وس�واطع الأسرار ( 43)

الأثرية: 1/ 226.
 الكافي: 1 / 100 – 101.( 44)
  شرح نهج البلاغة: 43.                ( 45)
 المصدر نفسه: 31.                ( 46)
 سورة الشورى/ من الآية: 11.( 47)
 سورة البقرة/ من الآية: 115.( 48)

 شرح نهج البلاغة: 105.  ( 49)
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

1.الاقتصاد، الشيخ الطوسيّ )ت460هـ(، 

مطبعة الخيام - قم، منشورات مكتبة 

جامع چهلستون - طهران/ 1400هـ.

ــاء )ط.ق(، العلّمة الحلِّيّ  2.تذكرة الفقه

ــة  المكتب ــورات  منش ـــ(،  )ت726ه

ــار الجعفرية،  ــاء الآث ــة لإحي المرتضوي

طبعة حجرية.

ــخ الصدوق )ت381هـ(،  3.التوحيد، الشي

تصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني 

ــة النشر الإسلمي  ــي، مؤسس الطهران

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

ــر  )تفسي ــرآن  الق ــام  لأحك ــع  4.الجام

ــد  محم الله  ــد  عب ــو  أب ــي(،  القرطب

ــن القرطبي  ــس الدي ــد، شم ــن أحم ب

البردوني  ــد  أحم )ت671هـ(، تحقيق: 

وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

- القاهرة، ط2، 1384هـ / 1964م.

ــي  العامل ــر  الح ــة،  السني ــر  5.الجواه

)ت1104هـ(، مطبعة النعمان - النجف 

الأشرف - بغداد / 1384هـ - 1964 م.

ــي  الطهران ــزرگ  ب ــا  آق ــة،  6.الذريع

ـــ(، دار الأضواء ، بيروت،  )ت1389ه

الطبعة الثانية.

ــي  الطوس ــخ  الشي ــر،  العش ــل  7.الرسائ

)ت460هـ(، مؤسسة النشر الإسلمي 

التابعة لجماعة المدرسين ،قم المشرفة.

ــي، الشهيد الثاني  ــد الثان 8.رسائل الشهي

ــق: رضا المختاري،  )ت965هـ(، تحقي

ــلم الإسلمي،  ــب الإع ــة مكت مطبع

ــع لمكتب الإعلم  ــز النشر التاب مرك

ـــ /  ــم ، ط1، 1422ه ــي ، ق الإسلم

1380 ش.

ــي  الحل ــة  العلم ــة،  السعدي ــة  9.الرسال

ــراف: السيد محمود  ـــ(، إش )ت726ه

ــراج وتعليق وتحقيق عبد  المرعشي، إخ

الحسين محمد علي بقال، مطبعة بهمن 

- قم، ط1، 1410هـ.

ــال النيسابوري  10. روضة الواعظين، الفت
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ــد محمد  ــديم: السي ـــ(، تق )ت 508ه

ــان،  الخرس ــن  حس ــد  السي ــدي  مه

منشورات الشريف الرضي - قم.

ــي  الحل ــس  إدري ــن  اب ــر،  السرائ  .11

التحقيق،  ــة  )ت598هـ(، تحقيق: لجن

مطبعة مؤسسة النشر الإسلمي التابعة 

ــة المدرسين ،قم المشرفة، ط2/  لجماع

1410هـ .

ــيّ على ألفيّة ابن مالك،  12. شرح الأشمون

ــن عيسى،الُأشْمُونيّ  د ب ــن محمَّا علي ب

ــة،  ــب العلميَّا ـــ(، دار الكت )ت900ه

بيروت، ط1، 1419هـ/ 1998م .

د بن عبد  ــد، محمَّا ــرح تسهيل الفوائ 13.ش

ــيّ،   ــيّ الجيان ــك الطائ ــن مال الله، اب

ــق: د. عبد الرحمن  )ت672هـ(، تحقي

ــون،  ــدوي المخت ــد ب ــد، د. محم السيِّ

ــة والنشر والتوزيع، ط1،  هَجَر للطباع

1410هـ / 1990م.

14.شرح التصريح على التوضيح أو التصريح 

ــو، خالد  ــون التوضيح في النح بمضم

ــر بن محمد  ــن أبي بك ــن عبد الله ب ب

ــب  ـــ(، دار الكت ــري )ت905ه الأزه

ــروت ، ط1، 1421هـ /  ــة، بي العلمي

2000م.

ــي الحديد  ــج البلغة، ابن أب ــرح نه 15.ش

)ت656هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل 

ــب العربية  ــم، دار إحياء الكت إبراهي

ــي وشركاه،  ــي الحلب ــى الباب ، عيس

مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، ط1، 

1378هـ / 1959م.

16. شرح نهج البلغة،السيد هادي كمال 

ــق  ـــ( ،تحقي ــن الحلي)ت1406ه الدي

ــة علوم  ــزة حميد، مؤسس ــريم حم ك

نهج البلغة التابعة إلى العتبة الحسينية 

المقدسة ،قيد الطبع.

ــري، يعيش بن  ــرح المفصل للزمخش 17.ش

علي، المعروف بابن يعيش )ت643هـ(، 

قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب 

ــروت ، ط1، 1422هـ /  ــة، بي العلمي

2001م.
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ــر خِداش بن زهير العامريّ، صنعة  18. شع

ــوريّ، مطبوعات مجمع  ــى الجب د. يحي

اللغة العربية بدمشق، دمشق/ 1986م.

ة،  ــاح العربيَّا ــاج اللغة وصح ــاح ت 19.الصح

اد الجوهريّ  ــل بن حمَّا أبو نصر إسماعي

ـــ(، تحقيق: أحمد  ــيّ )ت393ه الفاراب

ــار، دار العلم للمليين  عبد الغفور عطَّا

،بيروت، ط4، 1407ه ـ / 1987م.

ــد  المسن ــع  ــاري، الجام البخ ــح  20.صحي

ــر من أمور رسول الله  الصحيح المختص

ــه وأيامه،  ــى الله عليه وسلم وسنن صل

ــن إسماعيل البخاري الجعفي،  محمد ب

تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 

دار طوق النجاة ، ط1، 1422هـ.

21. صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر 

ــدل إلى رسول الله  ــل العدل عن الع بنق

ــو الحسن  ــن الحجاج أب ــم ب ’، مسل

ـــ(،  ــوري )ت261ه ــري النيساب القشي

ــد الباقي، دار  ــق: محمد فؤاد عب تحقي

إحياء التراث العربي - بيروت.

ــرح شرائع الإسلم،  22. غاية المرام في ش

ــي  ــري البحران ــح الصيم ــخ المفل الشي

ــخ جعفر  ــق: الشي ـــ(، تحقي )ت900ه

ــادي  اله دار  ــي،  العامل ــي  الكوثران

ــع، بيروت،  ــر والتوزي ــة والنش للطباع

ط1، 1420هـ / 1999م.

ــة  ــور الحرك ــاء أو تط ــاء الفيح 23. فقه

الفكرية في الحلة، السيد هادي حمد 

كمال الدين، مطبعة الزين، 2008م.

ــي  الكلين ــخ  الشي ــي،  الكاف  .24

ــق: علي  ــح وتعلي ـــ(، تصحي )ت329ه

أكبر الغفاري، المطبعة الحيدرية، دار 

ــران، ط5،  ــب الإسلمية ، طه الكت

1363 ش .

ــن تفسير القرآن،  ــف والبيان ع 25.الكش

ــن إبراهيم الثعلبي،  ــد بن محمد ب أحم

ـــ(، تحقيق: أبي  ــو إسحاق )ت427ه أب

ــة وتدقيق:  ــور، مراجع محمد بن عاش

ــاء التراث  ــدي، دار إحي ــر الساع نظي

ـــ /  ــروت، ط1، 1422ه ــي، بي العرب
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2002م.

ــة وسواطع الأسرار  26. لوامع الأنوار البهي

ــة في عقد  ــرح الدرة المضي ــة لش الأثري

ــة الخافقين  ــة، مؤسس ــة المرضي الفرق

ومكتبتها ، دمشق، ط2، 1402 هـ/ 

1982م.

ــل السيد هادي  ــة السيد علي نج 27. مدوّن

ــي ، وهي عبارة عن  كمال الدين الحل

ــد معلومات عن  ــين دوّن فيها السي ورقت

والده .

28.معجم المطبوعات النجفية، محمد هادي 

ــان - النجف  ــي، مطبعة : النعم الأمين

ــف  ــة الآداب - النج ــرف، مطبع الأش

الأشرف، ط1، 1385هـ / 1966 م.

ــد بن عبد  ــد بن يزي ــب، محم 29. المقتض

ــاس، المعروف  ــو العب ــر الأزدي، أب الأكب

ــق: محمد عبد  ــرد )ت285هـ(، تحقي بالمب

الخالق عضيمة، عالم الكتب،بيروت.

ــن أحمد بن  ــد الرحمن ب ــف، عب 30.المواق

ــن الإيجي  ــد الدي ــار، عض ــد الغف عب

ــد الرحمن  ــق: عب ـــ(، تحقي )ت756ه

عميرة، دار الجيل ، بيروت،  1417هـ/ 

1997م.

ــذ تأسيس  ــلم الحلة من ــة أع 31. موسوع

الحلة حتى نهاية 2000م، سعد الحداد، 

مكتبة الغسق للطباعة ، الحلة 2001م.

ــة إلى بلوغ النهاية في علم معاني  32. الهداي

ــو محمد مكي  ــره، أب ــرآن وتفسي الق

ــي )ت437هـ(،  ــب القيس ــن أبي طال ب

ــة،  ــل جامعي ــة رسائ ــق: مجموع تحقي

بإشراف أ.د الشاهد البوشيخي،  كلية 

الشريعة والدراسات الإسلمية - جامعة 

الشارقة، ط1، 1429هـ / 2008م.
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